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 الخطبة الأولى 
إن الحمد الله نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، مـن يهـد االله فـلا مضـل لـه ، ومـن يضـلل فلـن تجـد       
ياً مرشداً، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـد لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه ، له ول

بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وجاهــد في االله حــق جهــاده صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 
ــد  ــوا اتقـــوا االله حـــق تقا{تســـليماً كثـــيراً ، أمـــا بعـ ــوتن إلا وأنـــتم مســـلمون يـــا أيهـــا الـــذين آمنـ ــا } {تـــه ولا تمـ يـــا أيهـ

 .} الذين اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون
البشـرية، فـأول عـدو لبـني آدم هـو أبلـيس، قـدم عباد االله، إن الصرع بين الحـق الباطـل قـديم 

 . }عين إلا عبادك منهم المخلصينفبعزتك لأغوينهم أجم{: الذي تعهد بإغواء البشرية قائلاً 
ويتنـوع رجالــه عـدد أشـكاله، لي قيـام الســاعة، تتإومـا زال الصـراع بـين الحــق الباطـل مسـتمراً 

وقـال {: على مرور الزمان، ويصور لنا القرآن الكريم جانباً من ذلك الصراع ، قـال سـبحانه وتعـالى
هر مهيـلإ ىحوأف ابـم لـنهلكن الظـالمين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملت:الذين كفروا لرسلهم

واسـتفتحوا وخـاب  . . ذلـك لمـن خـاف مقـامي وخـاف وعيـد . ، ولنسكننكم الأرض من بعـدهم 
واســتفتحوا وخــاب كـل جبــار عنيــد مــن ورائــه جهـنم ويســقى مــن مــاء صــديد . . كـل جبــار عنيــد 

مثــل .  اب غلــيظيتجرعــه ولا يكــاد يســيغه ويأتيــه المــوت مــن كــل مكــان ومــا بميــت ومــن ورائــه عــذ
ـفك نيذـلـب اورهربم أعمــالهم كرمـاد اشــتدت بــه الــريح في عاصــف لا يقـدرون ممــا كســبوا علــى شــيء 

 .  }ذلك هو الضلال البعيد
جانـب مــن الصـراع، يبــدو فيـه الكفــرة الطغــاة الجبـابرة في صــف ورسـل االله في صــف آخــر، 

تعقــل ، فيســفر بــالقوة الماديــة لا يجــادل ولا ينــاقش ولايفكــر ولا ي. يســفر الطغيــان عــن وجهــه فيــه 
 .الغليظة التي لا يملك غيرها

ـــهرســـل االله ،  لتديـــد ووعيـــد مـــن أولئـــك الطغـــاة،  : كمـــا قـــال قـــوم شـــعيب لـــه ولمـــن آمـــن ب
أخرجـوا آل { :وكمـا قـال قـوم لـوط .الآيـة } لنخرجنك يـا شـعيب والـذين آمنـوا معـك مـن قريتنـا{

وإن كــادوا ليســتفزونك مــن { :مشــركي قــريش عــن وقــال تعــالى إخبــاراً  . الآيــة }لــوط مــن قــريتكم
ـــون خلافـــك ـــيلاً  الأرض ليخرجـــوك منهـــا وإذا لا يلبث ـــذين  { :وقـــال تعـــالى }إلا قل وإذ يمكـــر بـــك ال

  . }كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين



 ٣ 

لــى حقيقــة المعركــة هنــا تتج ، وتحديــد ســاكنيها،بــا إ�ــم يزعمــون ملكيــة الأرض والتصــرف
إن الجاهليـة لا ترضـى مـن الإسـلام أن يكـون لـه كيـان مسـتقل . . وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية 

وهـي لا تسـالم الإسـلام حـتى لـو سـالمها . ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . عنها 
يطلبـون مـنهم أن مج مهلـسر نـم اورـفك نيذـلا بـلطي لا كلذـهوـعد نـع اوـفكي نأ درتم ؛ ولكـن . 

يعودوا في ملتهم ، وأن ينـدمجوا في تجمعهـم الجـاهلي ، وأن يـذوبوا في مجـتمعهم فـلا يبقـى لهـم كيـان 
 . مستقل 

ـــأيهـــا المؤم ـــاده المـــؤمنين ورســـله الصـــادقين، ن ون، إن االله ســـبحانه وتعـــالى لا يتخلـــى عـــن عب
فــأوحى عهم في الأرض ، جــاءهم الــوحي مــن عنــد االله بــإهلاك أعــدائهم ، والتمكــين للرســل وأتبــاف

 }لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم{ :هر مهيلبم
 .}ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إ�م لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون{ :كما قالو 
  .}كتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيز{ :وقال تعالى 

  .الآية }ور من بعد الذكرولقد كتبنا في الزب{ :وقال تعالى
اســـتعينوا بـــاالله واصـــبروا إن الأرض الله يورثهـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده والعاقبـــة {وقـــال موســـى لقومـــه 

 . }للمتقين
ــــد  : ولكــــن النصــــر بشــــرطه،        ــــك لمــــن خــــاف مقــــامي وخــــاف وعي ــــك الإســــكان . .  ذل ذل

وخــاف وعيــد ، . يتجــبر والاسـتخلاف لمــن خــاف مقــامي ، فلــم يتطـاول ولم يتعــال ولم يســتكبر ولم
فهــــو مــــن ثم . فحســـب حســــابه ، واتقـــى أســــبابه ، فلــــم يفســـد في الأرض ، ولم يظلــــم في النـــاس 

 . يستحق الاستخلاف ، ويناله باستحقاق 
صـر الـذي تحقـق مـن بعـده نعباد االله تعالوا بنا نقف مع أنمـوذج واحـد مـن ذلـك الإخـراج، وال      

ن عائشــة رضــي االله عنهــا زوج عــفالــذي أحبــه، وهــو مكــة ، ، إنــه إخــراج أفضــل الأنبيــاء مــن بلــده 
ولم يمــر علينــا يــوم  ..النـبي  صــلى االله عليــه وســلم  قالــت لم أعقــل أبــوي قــط إلا وهمــا يــدينان الــدين
ــا فيــه رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  طــرفي النهــار بكــرة وعشــية  فبينمــا نحــن يومــا ... إلا يأتين

لظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  جلوس في بيت أبي بكر في نحر ا
فيهــا فقــال أبــو بكــر فــداء لــه أبي وأمــي واالله مــا جــاء بــه في هـــذه  متقنعــا في ســاعة لم يكــن يأتينــا
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الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فاستأذن فأذن لـه فـدخل فقـال النـبي  
لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بـأبي أنـت يـا رسـول صلى االله عليه وسلم  

االله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقـال أبـو بكـر الصـحبة بـأبي أنـت يـا رسـول االله قـال رسـول االله  
صـلى االله عليـه وسـلم  نعـم قـال أبـو بكـر فخـذ بـأبي أنـت يـا رسـول االله إحـدى راحلـتي هـاتين قـال 

الله عليه وسلم  بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهـاز وصـنعنا لهمـا سـفرة رسول االله  صلى ا
طعــت أسمــاء بنـــت أبي بكــر قطعــة مـــن نطاقهــا فربطــت بــه علـــى فــم الجــراب فبـــذلك في جــراب فق

سميت ذات النطاقين قالت ثم لحق رسول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  وأبـو بكـر بغـار في جبـل ثـور 
فكمنـا فيـه ثـلاث ليـال يبيـت عنـدهما عبـد االله بــن أبي بكـر وهـو غـلام شـاب ثقـف لقـن فيـدلج مــن 

ريش بمكــة كبائـت فــلا يسـمع أمــرا يكتـادان بــه إلا وعـاه حــتى يأتيهمــا عنـدهما بســحر فيصـبح مــع قـ
بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهـيرة مـولى أبي بكـر منحـة مـن غـنم فيريحهـا 
عليهما حـين تـذهب سـاعة مـن العشـاء فيبيتـان في رسـل وهـو لـبن منحتهمـا ورضـيفهما حـتى ينعـق 

لــك في كــل ليلــة مــن تلــك الليــالي الــثلاث واســتأجر رســول االله  بــا عــامر بــن فهــيرة بغلــس يفعــل ذ
صــلى االله عليــه وســلم  وأبــو بكــر رجــلا مــن بــني الــديل وهــو مــن بــني عبــد بــن عــدي هاديــا خريتــا 

وهــو علــى ديــن كفــار قــريش فأمنــاه فــدفعا إليــه راحلتيهمــا وواعــداه غــار  ...والخريـت المــاهر بالهدايــة
تيهمـا صـبح ثـلاث وانطلـق معهمـا عـامر بـن فهـيرة والـدليل فأخـذ ثور بعد ثلاث ليـال فأتاهمـا براحل

وسمـع المسـلمون بالمدينـة بمخـرج رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  مـن مكـة .  بم طريق السـواحل
فكـانوا يغــدون كــل غــداة إلى الحــرة فينتظرونــه حــتى يــردهم حــر الظهــيرة فــانقلبوا يومــا بعــد مــا أطــالوا 

هتم أوفى رجــل مــن يهــود علــى أطــم مــن آطــامهم لأمــر ينظــر إليــه فبصــر انتظــارهم فلمــا أووا إلى بيــ
ـسر هللا لو ـصـيلع هللا ىلـسو ه مل ـصأوـضيبم هباحـي ينه لوزبــم الســراب فلــم يملــك اليهــودي أن 
قـال بــأعلى صــوته يــا معشــر العــرب هــذا جـدكم الــذي تنتظــرون فثــار المســلمون إلى الســلاح فتلقــوا 

ه لزـن تىـح ينـميلا تاذ مـبه لدـعف ةرـلحا رـهبـم في بـني عمـرو  رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم 
بن عـوف وذلـك يـوم الإثنـين مـن شـهر ربيـع الأول فقـام أبـو بكـر للنـاس وجلـس رسـول االله  صـلى 
االله عليـه وســلم  صـامتا فطفــق مـن جــاء مــن الأنصـار ممــن لم يـر رســول االله  صـلى االله عليــه وســلم  

االله  صـلى االله عليـه وسـلم  فأقبـل أبـو بكـر حـتى ظلـل  يحيي أبا بكـر حـتى أصـابت الشـمس رسـول
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عليه بردائه فعرف الناس رسول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  عنـد ذلـك فلبـث رسـول االله  صـلى االله 
عليـه وســلم  في بــني عمــرو بــن عــوف بضــع عشــرة ليلــة وأســس المســجد الــذي أســس علــى التقــوى 

كـب راحلتـه فسـار يمشـي معـه النـاس حـتى بركـت وصلى فيه رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  ثم ر 
عنــد مســجد الرســول  صــلى االله عليــه وســلم  بالمدينــة وهــو يصــلي فيــه يومئــذ رجــال مــن المســلمين 
وكان مربدا للتمر لسـهيل وسـهل غلامـين يتيمـين في حجـر أسـعد بـن زرارة فقـال رسـول االله  صـلى 

لمنــزل ثم دعــا رســول االله  صــلى االله عليــه االله عليــه وســلم  حــين بركــت بــه راحلتــه هــذا إن شــاء االله ا
وسلم  الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقـالا لا بـل �بـه لـك يـا رسـول االله فـأبى رسـول 

 . االله  صلى االله عليه وسلم  أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا
 



 ٦ 

 الخطبة الثانية
ن في الأرض ، الطغـــاة يء أولئـــك المتجـــبرين المتكـــبر عبـــاد االله ، مـــا هـــي النتيجـــة ، ومـــا جـــزا

 الـدنيا فحسـب ، بـل لهـم ميعـاد آخـر ، وعقـاب أشـد تهم فيالكفرة، إن الأمر لم يتوقف على هـزيم
ـــد  {وأنكـــى ،  ـــار عني ـــه جهـــنم ويســـقى مـــن مـــاء صـــديد . واســـتفتحوا وخـــاب كـــل جب . مـــن ورائ

  }هـو بميـت ، ومـن ورائـه عـذاب غلـيظيتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ويأتيه الموت من كل مكـان ومـا 
  . . 

ولكنــه يقــف هــذا . مشــهد الخيبــة في هــذه الأرض . إنــه مشــهد الخيبــة لكــل جبــار عنيــد  
- :ويتأتيه من العذاب صنوفالموقف ، ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها ، 

وقـــال مجاهــد وعكرمــة الصـــديد مــن القـــيح . وهــو يســقى مـــن الصــديد الســائل مـــن الجســوم  -١
يسقاه بعنـف فيتجرعـه غصـبا وكرهـا . سيل من لحمه وجلده ما يسيل   دم وقال قتادة هووال

، ولا يكـــاد يســـيغه ، لقذارتـــه ومرارتـــه، والتقـــزز والتكـــره باديـــان نكـــاد نلمحهـــا مـــن خـــلال 
 !  الكلمات

ـــه   -٢ . ويأتيـــه المـــوت بأســـبابه المحيطـــة بـــه مـــن كـــل مكـــان ، ولكنـــه لا يمـــوت ، ليســـتكمل عذاب
أي يــألم لــه جميــع بدنــه وجوارحــه وأعضــائه قــال ميمــون بــن  }ت مــن كــل مكــانويأتيــه المــو {

مهــران مـــن كــل عظـــم وعصــب وعـــرق وقــال عكرمـــة حــتى مـــن أطــراف شـــعره وقــال إبـــراهيم 
التيمي من موضع كل شعرة أي من جسده وقال ابن جرير ويأتيـه المـوت مـن كـل مكـان أي 

ومـن تحـت أرجلـه ومـن سـائر أعضـاء  همن أمامه وخلفه وفي رواية وعن يمينـه وشمالـه ومـن فوقـ
جسده وقال الضحاك عن ابن عبـاس ويأتيـه المـوت مـن كـل مكـان قـال أنـواع العـذاب الـذي 

 ،ه هللا هـبذعبـا يــوم القيامـة في نــار جهـنم لــيس منهـا نــوع إلا يأتيـه المــوت منـه لــو كـان يمــوت
 }هاذـع نـم مهبالا يقضى عليهم فيموتـوا ولا يخفـف عـ{ولكن لا يموت لأن االله تعالى قال 

 . 
أي ولـه مـن بعــد هـذه الحـال عـذاب آخــر غلـيظ أي مـؤلم صــعب ، ومـن ورائـه عـذاب غلــيظ  -٣

 . .  .شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر
 ....عباد االله إن االله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، وثنى فيه بملائكته،        



 ٧ 

ــرك والم         ــلمين وأذل الشـــ ــ ــلام والمسـ ــ ــز الإسـ ــ ــم أعـ ــوتى اللهـــ ــ ــر لمـ ــ ــم اغفـ ــ ــدين ، اللهـ ــداء الـــ ــ ــر أعـ ــ ــركين ، ودمـ ــ شـ
ــع  ــزلهم ووســـ ــرم نـــ ــم ، وأكـــ ــر لم وارحمهـــ ــم اغفـــ ــالة ، اللهـــ ــة ولنبيـــــك بالرســـ ــهدوا لـــــك بالوحدانيـــ ــذين شـــ ــلمين الـــ المســ
مـدخلهم ، اللهــم ارحمنــا إذا صــرنا إلى مــا صــاروا إليــه ، اللهــم ارحمنــا إذا علانــا الــتراب وفارقنــا الأهــل والأحبــان ، 

لنــا مــا قــدمنا ومــا أخرنــا ، ومــا أســررنا ومــا أعلنــا ، ومــا أنــت أعلــم بــه بــه منهــا ، أنــت المقــدم وأنــت اللهــم اغفــر 
 . المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير 

إن االله يـــأمر بالعــدل والإحســـان وإيتــاء ذي القـــربى ويتهـــى عــن الفحشـــاء والمنكــر والبغـــي يعظكـــم {عبــاد االله ،  
  .واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنعون فاذكروا االله يذكركم }  لعلكم تذكرون


